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سم الله الرحمن الرحيم �ب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الخلق وآله الطيبين الطاهرين 

واللعنة الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين.

كلِ المطلوب، وتتجه  يعيشُ العالَُ  البشريُّ اليوم تخبّطاً واضحاً في كيفية إدارة شؤون حياتهِ بالشَّ
التشخيص  مشكلة  إلى  يعود  والسبب  البشرية،  مستقبل  مع  تعاطيه  في  المجهول  نحو  بوصلته 

الواقعي لحاجة البشرية في الوصول إلى سعادته الحقيقية.
فهذه الَأديانُ ومذاهبُها، وتلك الَأنظمةُ الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المتباينة في رؤاها 
ها بجهدها وبريشتها أَن ترسمَ خارطة الطريق لسعادة البشرية، وتحاول أن تقرأ الحاضر  تحاول كُلُّ

والمستقبل بحسب معطياتها وأيديولوجيتها، والكلُّ كما ترى!
وغيّت  تُراثهِا،  في  فَلَعِبتْ  والتحريف،  العبث  يدُ  دخلتها  قد  ومذاهبها  الَأديان  أغلب  لَأنَّ 

رسالاتِها، فلم يبقَ منها سوى الاسم، كما حصل في الديانة اليهودية والنصرانية.
ول يقفِ الحدُّ بتحريف النصوص والكلام، بل تعدى الأمر إلى التلاعب بالمعاني والمضامين، 
تلك  فعمدت   ،البيت أهل  ولاية  قضية  مع  الإسلامية  الفرق  من  الكثي  مشكلة  هي  كما 
الفرق والطوائف إلى تحريف المضامين القرآنية عن معانيها الصحيحة التي دلت على إمامة اهل 
البيت، وكذلك سرى التحريف في نصوص السنة الشريفة التي دلت بوضوح على إمامة أمي 

فتْ مضامينُها، وغُيّت معانيها. المؤمنين والأئمة  من بعده، فحُرِّ
وغيها،  والفكرية  والاجتماعية  والاقتصادية  السياسية  والمذاهب  الأنظمة  صعيد  على  أما 
فهي الأخرى فشلت في تقديم النموذج المتكامل في إسعاد كلِّ البشرية وتحقيق حلمها، فهي إلى 
الآن ل تتمكن من صياغة رؤيةٍ نظريةٍ متكاملةٍ في السعادةِ البشريةِ فضلًا عن تحقيقها في الواقع 
أَيدي أنظمة  العالمين بتحقيق السعادة الحقيقية على  الخارجي، مما تضاءل الأملُ في نفوسِ أكثر 

البشر وقوانينه.
فيبقى أملُ المستضعفين مشدوداً إلى تلك الشمس التي غيبها عن الظهور السحابُ، وتتطلع 
نفوسهم إلى الفجر الذي سيجلي الظلام عن المحرومين والُمعْدَمِين، لَأنهُ البقية الباقية، ووعد الله 
ماء في أَرجاء المعمورة،  الموعود، والقادرُ على تقديم رسالات السماء كما هي، وتحقيق هدف السَّ

والله القادر على ما يريد.

افتتاحية العدد
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الولاية: هي سلطنة التصرف في شؤون التكوين 
والَأئمة  للنبيِّ  تعالى  الله  وهبها  وقد  والتشريع، 
الهداة، لذا فهي ليست ولاية مستقلة منقطعة، 
بل هي متفرعة عن ولاية الله )عزّ وجل( كما سيأتي 

في المزيد من البيان.
مجال  في  الطاعة  حق  معناها  التكوينية:  الولاية 
لإرادة  والموجودات  الأشياء  وتسخير  التكوين، 
من  بسببها  يتمكن  والذي  الولاية،  هذه  صاحب 

التصرف في الموجودات الخارجية.
الله  يجعل  أن  من  الشرع  ولا  العقل  يمنع  ولا 
وهذا  إرادته،  طول  في  سبباً  أو  قانوناً  سبحانه 
النار  قدرة  نظير  الأشياء،  مؤثراً في  يكون  السبب 
على الحرارة والإحراق، وقدرة المطر على الإنبات، 
الجاذبية  وقدرة  اللقاح،  نقل  على  الهواء  وقدرة 
وحِكَمٍ  لمصالح  فكذلك  بالأشياء،  الإمساك  على 
الَأشياء  في  التصرف  في  السلطةَ  تعالى  الُله  بُ  يََ

بل  عليهم(،  الله  )صلوات  المعصومين  لأوليائه 
نستطيع القول إن الولاية التكوينية حاصلة حتى 
الحكمة  تقتضيها  التي  المرتبة  في  المعصوم  لغير 
وقادراً  ولياً  الإنسان  جعل  تعالى  فإنه  والمصلحة، 
على التصرف تكويناً في شؤونه الخاصة من القيام 
والقعود والحركة والسكون وما أشبه ذلك، فهذه 

مرتبة من مراتب الولاية التكوينية 
النبيأو  أن  فمعناها  التشريعية:  الولاية  أما 
على  والقدرة  التشريع،  حق  يملكان   الإمام
بيان الحكم الشرعي الواقعي الذي يريده الله تعالى، 
أي: إن صاحب الولاية له أَن يَأْمُر ويَنهي، وعلى 
ويجتنبوا  أَوامرَه،  ويمتثلوا  يُطيعوه،  أَن  الآخرين 
نواهيه، ولازم ذلك أن للنبي والأئمة حقَّ 

الطاعةِ على العباد.
وعليه تكون إرادة النبي مقدمة على إرادات 

دروس في العقيدة
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أن  أراد  إذا  المؤمن  أن  أي:  المؤمنين،  من  غيره 
عليه  فيجب   الله رسول  ومنعه  عملًا،  يعمل 
بفعل  المؤمن  يرغب  لم  وإذا  العمل،  ذلك  ترك 
أن  أمره    النبيَّ لكنَّ  عنه،  وامتنع  الَأفعال  من 
إرادة  يمتثله، ويقدم  أَن  يفعله، عندئذٍ يجب عليه 
الأفعال  جميع  في  وهكذا  إرادته،  الرسولعلى 
وسواء  السلم،  في  أو  الحرب  في  سواء  والتروك 
أو  النكاح  في  وسواء  إعطائه،  أو  المال  أخذ  في 
ذلك  ولازم  الحياتية،  الشؤون  سائر  أو  الطلاق، 
أن للنبي  والأئمة حق الطاعة على العباد.

الشواهد القرآنية على الولايتين:
التي  المفاهيم  من  فهي  التشريعية:  الولاية  أما 
كُمُ  مَ وَليُِّ وردت في القرآن الكريم، قال تعالى: ﴿إنَِّ
لاةَ  الصَّ يُقِيمُونَ  ذِينَ  الَّ آمَنُواْ  ذِينَ  وَالَّ وَرَسُولُهُ  الُله 
فالآية  المائدة/55،  رَاكِعُونَ﴾  وَهُمْ  كَاةَ  الزَّ وَيُؤْتُونَ 

التصرف  في  السلطنة  ثبوت  على  بوضوح  تدل 
بعده كما  للنبي، والأئمة من  المؤمنين  بشؤون 

قال المفسرون.
حاكياً  تعالى  قوله  فهو  التكوينية:  الولاية  وأمّا 
عن النبي عيسى بن مريم: ﴿وَرَسُولًا إلَِ بَنيِ 
أَخْلُقُ  أَنِّ  بِّكُمْ  رَّ ن  مِّ بآِيَةٍ  جِئْتُكُم  قَدْ  أَنِّ  ائيِلَ  إسَِْ
فَيَكُونُ  فِيهِ  فَأَنفُخُ  يِْ  الطَّ كَهَيْئَةِ  يِن  الطِّ نَ  مِّ لَكُم 
وَأُحْييِ  وَالَأبْرَصَ  الَأكْمَهَ  وَأُبْرِئُ  الَلهِ  بإِذِْنِ  ا  طَيًْ
خِرُونَ  تَدَّ وَمَا  تَأْكُلُونَ  بمَِ  ئُكُم  وَأُنَبِّ الَلهِ  بإِذِْنِ  الْوَْتَى 
ؤْمِنيَِن﴾  كُمْ إنِ كُنتُم مُّ فِ بُيُوتكُِمْ إنَِّ فِ ذَلكَِ لآيَةً لَّ
كلها  والِإحياء،  والإبراء،  فالخلق،  عمران/49،  آل 

تصرفات وسلطنة الولاية التكوينية، كما منح الُله 
بها  فأحضَر  التكوينية،  الولاية  برخيا  بن  آصف 
سليمان  مجلس  إلى  سبأٍ  مدينة  من  بلقيس  عرش 

.النبي
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بن  علي  بن  زيد  إلِى  ينسب  إسلامي  مَذْهبٌ 
لاعتقاد  الشيعية،  المذاهب  من  ويعد   ،الحسين
بن  علي  المؤمنين  أَمير  الِإمام  وأَحقّية  بأَفضلية  أَتباعه 
.بالخلافة بعد رحيل النبي الَأعظم أبي طالب
ينتشر أَغلب الزيدية اليوم في أَجزاء صغيرة جداً 
تركّزوا  أَنهم  إلِا  ومصر،  واليمامة  وتهامة  الحجاز  من 
فيها  يُشكّلون  حيث  اليمن  أَرض  في  واسع  بشكل 
فكان  أَمرهم  بداية  أَمّا في  يقارب نصف سكانها،  ما 
وحكموا  استوطنوا  حيث  بكثير،  أَوسعَ  انتشارهم 
وطبرستان  )الديلم  ببلاد  سابقاً  يعرف  مّما  أجزاءً 
بعد  وذلك  الخزر(،  بلاد  وسواحل  جيلان  وشرق 

قيام دويلات لهم في تلك المناطق.
صاحب  يد  على  كانت  الدوّل  تلك  وأَوّل 
المعروف  محمد(  بن  زيد  بن  )الحسن  طبرستان 
إلِيها  هاجر  ثم  250هـ،  سنة  في  الكبير(  بـ)الداعي 
الِإمام الَأطروش )الحسن بن علي( الملقب بـ)الناصر 
فأَدخل  الديلم،  بلاد  الى  الكبير(  و)الناصر  للحق( 
أقاموا  حتّى  كثيٌر،  خلقٌ  فيهِ  فدخل  إلِيها،  الِإسلام 

مذاهب وأديان

أَول دولة لهم في تلك البلاد - وقول بعض علمائنا أَنه 
كان اثني عشرياً -.

كان  مختلفة،  مناطق  في  أُخر  دويلات  تلتها  ثم 
بن  )يحيى  الإمام  دولة  هي  حُكْمًا  وأَطولها  أشهرها 
الحسين القاسم الرسي(، الملقب بـ)الهادي إلى الحق( 
في سنة 280 هـ في صعدة شمال اليمن، وإليه ينسب 
في  الزيدية  أغلب  عليه  والذي  الهادوي،  المذهب 

عصرنا هذا.
العصور،  تلك  عبر  الدول  تلك  قيام  دواعي  أَمّا 
فهو لأن مذهب الزيدية قائم على عدة ركائز، ويتميز 
عن غيرها من المذاهب، بذهابهم إلى وجوب الخروج 
على الحاكم الظالم، وأَن الِإمام لا يكون إمِاماً إلِا بعد 
عوة لمذهبِ الحق، وتحكيم حكمِ  قيامه بالسيف والدَّ

الله بين العباد.
كان   علي بن  زيد  بأَن  الزيدية  يعتقد  وهكذا 
على  والثورة  القيام  لنظرية  وأَسّس  زمانه،  إمِام 
الظالمين، فأَخذوا مذهبه في الِإعتقاد والفقه، وساروا 
شروط  من  فجعلوا  وآخرتهم،  لدنياهم  كنهجٍ  عليها 
يكون  وأَن   ،فاطمة ولد  من  يكون  أَن  الِإمامة 
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من  يمانعون  ولا  الخ..،  فقيهاً  ورعاً،  زاهداً،  عادلًا، 
فإنِ  مختلفة،  أماكن  في  واحد،  وقت  في  الَأئمة  تعدد 
وإنِْ كان  بالنص والتوريث-  ليست  الِإمامة عندهم 
أَكثر أَئمتهم قد توارثوا الحكم عن آبائهم، لا سيما في 
عشر  الَأحَدَ  حكمها  مدة  بلغ  التي  سيّة(  )الرَّ الدولة 
فهي  أَئمتهم؛  من  أَحد  بعصمة  يعتقدون  قرناً-، ولا 
خاصة في رسول الله، وعلي، وفاطمة، والحسن، 

.والحسين
أَمّا في إمِامة أَمير المؤمنين فقد اتفق الزيدية على 
أَنها منصوصٌ عليها، إلِا أَنهم انقسموا في تفاصيلها الى 
النص كان خفياً -وهم  بإنَّ  قسمين، فمنهم من قال 
الشياع ما يكون حجة  يبلغ من  إنِه لم  الَأغلبية- أَي: 
على البقية، فأَجازوا بذلك خلافة المفضول مع وجود 
الَأفضل، والقسم الآخر - وهم الَأقلية - قالوا بأَن 
بكر  أبي  الشيخين-  خلافة  يقبلون  فلا  جلٌي،  النصَّ 
وعمر-، وكان هذا مذهب الجارودية، وهي فرقة من 

الزيدية.
ومما عرف عن الزيدية أَنهم في الاعتقاد أَقرب الى 
مذهب الاعتزال، وأَمّا في الفقه فهم للَأحناف أَقرب، 

يعة(. بل وصفهم بعض أَهل العامّة بأَنهم )سُنّة الشِّ
الكتاب  فهي  عندهم:  الاستدلال  مصادر  أَمّا 
الاستحسان   - والقياس  والعقل،  النبوية،  والسنة 
الزيدي  المذهب  فإنَّ  وبالنتيجة  المرسلة-؛  والمصالح 
في  العامة  أَهل  مذاهب  كبير  حد  إلى  يشبه  اليوم 
قليلة  موارد  في  إلِا  الِإعتقادية  الُأمور  وفي  العبادات 

معروفة نستعرض بعضها كنماذج:
1- موافقتُهم للشيعة الِإمامية في مسألة العَدْل الإلهي.

2- موافقتُهم للشيعة الِإمامية في مسألة الخمس.
3- إدراج )حيَّ عَلى خَيْرِ العَمَلِ( في الَأذان.

4- صلاةُ الَجنازة )5( تكبيرات.
5- إرِسال الَأيدي في الصلاة.

6- صلاة العيد تصح فرادى وجماعة، ويعدون صلاة 
التراويح والنوافل جماعة بدعة.

 )14( من  بدلًا   )10( عندهم  الوضوء  فروض   -7
التي عند أَبناء العامة.

عن  عجز  ومن  مفتوح،  الاجتهاد  باب  إنَّ   -8
الاجتهاد قلّد.
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قيــل: إنّ الشــاه خدابنــد الســلطان غيــاث الدين، 
العــراق  ملــك  الله(،  )عبــد  خدابنــد  المعــروف 
وخراســان وأذربيجــان، غضــب يومــاً عــلى زوجتــه 
ــع  ــدم وجم ــمّ ن ــاً، ث ــق ثلاث ــتِ طال ــا: أَن ــال له وق
العلــماء، لإيجــاد مخــرج لإرجاعهــا في عصمتــه، 

ــك. ــه في ذل ــا الوج ــألهم م فس
فقــال العلــماء: لابــدّ مــن المحلّــل، فقــال الشــاه: 
ــا  ــم هن ــس لك ــل أو لي ــألة أقاوي ــم في كلِّ مس عندك

اختــلاف؟
ــر الشــاه: إنّ عالمــاً  فقــال العلــماء: لا، فقــال وزي
ــة ـ يقصــد )العلّامــة الحــلي( ـ يقــول ببطــلان  بالحلّ

هــذا الطــلاق.
ــه  ــماء: إنّ ل ــال العل ــاره، فق ــاه بإحض ــر الش فأم
مذهبــاً باطــلًا، وهــو رافــي ولا عقــل للروافــض ـ 
اســم أطلــق عــلى الشــيعة مــن مبغضيهم للاســتهانة 
بهــم، بســبب موالاتِهــم عليــاً وأهــل بيتــه- ولا 
يليــق بالملــك أن يبعــث بطلــب رجــل خفيــف 

العقــل، قــال الشــاه: بــل لا بــدَّ مــن حضــورهِ، وفي 
أَثنــاء هــذا دُعــي جميــع علــماء المذاهــب الاربعــة.

ــده، ودخــل  ــه بي ــمّا دخــل العلّامــة أَخــذ نعلي فل
ــد  ــس عن ــم، وجل ــلام عليك ــال: الس ــس، وق المجل
ــم  ــك إنّه ــل ل ــاه: ألم نق ــماء للش ــال العل ــك، فق المل
ــا  ــألوه في كلِّ م ــاه: اس ــال الش ــول، ق ــاء العق ضعف
فعــل، فقــال العلــماء للحــلي: لِمَ لَمْ تســجد للملــك؟ 
ــكاً  ــلي: إنَّ رســول الله كان مل ــة الح ــال العلام ق
ــمْ  ــإذَِا دَخَلْتُ ــالى: فَ ــال تع ــه، وق ــلم علي وكان يُس
 ِ ــدِ اللهَّ ــنْ عِنْ ــةً مِ ــكُمْ تَحِيَّ ــلَى أَنْفُسِ مُوا عَ ــلِّ ــا فَسَ بُيُوتً
مُبَارَكَــةً النــور:61، ولا خــلاف بعــدم جــواز 
لِمَ جلســت  الســجود لغــير الله، فقــال العلــماء: 
ــيره،  ــكان غ ــن م ــلي: لم يك ــال الح ــك؟ ق ــد المل عن
فقــال العلــماء: لِمَ أخــذت نعلــك معــك، وهــذا مّمــا 
ــه  ــت أن يسرق ــلي: خف ــال الح ــل؟ ق ــق بعاق لا يلي
ــول الله!! ــل رس ــة نع ــو حنيف ــما سرق أب ــة ك الحنفيّ
ــا  ــة: حاش ــن الحنفيّ ــاضر م ــو ح ــن ه ــاح مم فص

مناظرات عقائدية
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أبــو حنيفــة في زمــان رســول  وكلّا، متــى كان 
ــه،  ــن وفات ــة م ــد الماْئ ــده بع ــل كان تولّ الله، ب
فقــال الحــلي: نســيت لعــل الســارق كان الشــافعي! 
فصــاح ممــن حــضر مــن الشــافعيّة كذلــك، وقالــوا: 
ــؤه  ــة، ونش ــاة أَبي حنيف ــوم وف ــافعي في ي ــد الش تولّ
ــلي:  ــال الح ــول، فق ــاة الرس ــد وف ــين بع في الماْئت
ــين،  ــة كالأوّل ــت المالكي ــكاً! فصاح ــه كان مال لعلّ
ــة  ــت الحنبليّ ــد! ففعل ــه كان أحم ــلي: لعلّ ــال الح فق

ــك. كذل
فقــال الحــلي للشــاه: أيّــا الملــك علمــت أنّ 
رؤســاء المذاهــب الأربعــة لم يكــن أحدهــم في 
زمــن رســول الله ولا الصحابــة، فهــذه إحــدى 
بدعهــم أنّهــم اختــاروا مــن مجتهديــم هــذه الأربعة، 
ولــو كان فيهــم مــن كان أفضــل منهــم بمراتــب لا 
يجــوّزون أن يجتهــد، بخــلاف مــا أفتــى واحــد 
ــد  ــا كان واح ــن: م ــك الحاضري ــأل المل ــم، فس منه
منهــم في زمــان رســول الله والصحابــة؟! فقــال 

الجميــع: لا، فقــال الحــلي للملــك: ونحــن معــاشر 
الشــيعة تابعــون لأمــير المؤمنــين نفــس رســول 
الله وأخيــه وابــن عمّــه ووصيّــه، وعــلى أيّ 
حــال فالطــلاق الــذي أوقعتــه باطــل لأنّ شروطــه 
لم تتحقّــق، ومنهــا العــدلان، فهــل قــال الملــك 
ــلي في  ــمّ شرع الح ــك: لا، ث ــال المل ــا؟ فق بمحضرهم
مناقشــة العلــماء فســأله أحدهــم ويدعــى الموصــلي 
وهــو مــن الأشراف: مــا الدليــل عــلى جــواز الصلاة 
ذِيــنَ إذَِا  عــلى غــير الأنبيــاء؟ قــال الحــلي: الَّ
ــا إلَِيْــهِ رَاجِعُــونَ  ــا لِلهِ وَإنَِّ أَصَابَتْهُــمْ مُصِيبَــةٌ قَالُــوا إنَِّ
ِــمْ البقــرة: 157،  أُولَئـِـكَ عَلَيْهِــمْ صَلَــوَاتٌ مِــنْ رَبهِّ
فقــال الموصــلي: مــا المصيبــة الّتــي أصــاب آلــه حتّى 
تســتوجب لهــا الصــلاة؟ فقــال الحــلي: مــن أَشــنع 
المصائــب وأشــدّها أن حصــل مــن ذراريــم مثلك، 
الّــذي يرجّــح المنافقــين الجهــال المســتوجبين اللعنــة 

ــال. ــك المتع ــول المل ــلى آل رس ــكال ع والن
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لشهادة  المباركتين  الزيارتين  في  سيما  لا  المكلفين،  وأَخواتنا  أُخوتنا  من  كثير  سألنا  هكذا 
النبي وأربعينية الِإمام الُحسين، وهي إشِكاليةٌ ليست بالَجديدةِ، لكنَّ المشكّكين يجدون 
النجف  إلى  الوافدة  الَأعداد  لكثرةِ  المباركتين،  الزيارتين  نشِرها وإشاعتهِا في  كبيرةٌ في  الفرصةَ 

الأشرف وكربلاء المقدسة، والَأجواء في الزيارات تكون عادةً مناسبة لنشر هكذا إشاعات.
خلفية الإشكالية:

العراقي خصوصاً،  الشيعي  المجتمع  أُشيعت في  التي  الظاهرة  دراسة سريعة لهذه  إجراء  عند 
يظهر ما يلي:

1- إن إشكاليةَ التقليد ليست إشكاليةً علميةً، لَأن المعطيات العلمية قائمةٌ على جوازه، بل على 
وجوبه، وسيأتي ما يفي بذلك في الَأعداد القادمة إن شاء الله تعالى، وعليه:

فإنَّ إشكالية التقليد خرجت -كما سيتبين إن شاء الله- من رحم الجهل والظلام، ونشأت في ظل 
الفقهاء، وأيضاً قد  الرجوع إلى  الفقهية والُأصولية فيما يخص قضية جواز  بالمعلومات  الَجهْل  أَجواءِ 
تعمد المشككون في الكثير من تشكيكاتهم الواهية على أُسلوب المغالطات، وهي أَساليبٌ لا يَلْجأُ إلِيها 

إلِا من كان فارغَ المحتوى، ضعيفَ الحجة، وهي من أَساليبِ إسِكات الَخصْم.
2- وفيما نعتقد به كسببٍ ومنشأٍ لهذه الإشكالية: إن المرجعية الدينية المباركة وبعد الإنجازات الكبيرة 
وحتى  البعثي  النظام  سقوط  منذ  والمقدسات،  والَأرواح  العراق  سيادة  حفظ  صعيد  على  حقّقتها  التي 
عنوان  يروا  أَن  من  والملة  الدين  لَأعداء  يَرَقْ  لم  المجرم،  الداعشي  المدِّ  الكفائي ضد  الجهاد  فتوى  إصِدار 
المرجعية وحكمتها وشجاعتها صادحاً ومّميَزاً في الِإعلام العربي والَأجنبي، فقاموا بنفثِ سمومِهم القاتلةِ 
بين أَوساط البسطاء، وقاموا بإشِاعة عدم جواز التقليد، محاولةً منهم أَن يُزعزعوا ثقةَ النَّاس بعلمائهِم، كي 
يَتيهَ الناسُ في ظلماتِ الجهلِ، ويكونوا رعيةً بلا راعٍ، وهذا لا يكون أبداً وفي الُأمّةِ عُلماءٌ ربّانيّونَ، يَذبّونَ عن 

.ٍدينِ الله تعالى، ويَحفظونَ تراثَ مُحمّدٍ وآلِ محمد

شبهات وردود

هَلِ التَّقْليِدُ حَرَامٌ ولا يجوزُ!
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رجال العقائد

أَبو  واسمُهُ شيْبَة على ما ذكره ابنُ عبدِ البرِّ في الاستيعاب في معرفة الأصحاب ج1، ص:27، وكنيته: 
الحارث، وله عدة أَلقاب: سيد البطحاء، وساقي الحجيج، وحافر زمزم، وإبراهيم الثاني. بحار الأنوار، المجلسي، 

ج15، ص:128؛ تاريخ اليعقوبي، ج2ص:11.

  يقول اليعقوبي في تاريخهِ: كان عبد المطلب يعتقد بوحدانية الله تعالى، و كان كريمًا يُطعم الناس في أَيّام 
المجاعة التي حصلت في مكة وأَطرافها.

  وينقل الشيخ الصدوق ان النبي قال للإمام علي: »لم يكن عبد المطلب يلعب القمار، ولم يعبد 
الأصنام، وكان يقول: أنا على دين أبي إبراهيم«.  الخصال، الشيخ الصدوق، ج1، ص:455.

  وكان يوفي بالنذر، وكانت منزلته حسب رواية عن النبي: »إن الله يحشر جدي عبد المطلب بسيماء 
الأنبياء وهيبة الملوك«. تاريخ اليعقوبي، ج1، ص363.

ومن كراماته: أنه عثر على بئر زمزم بعد اندثاره وجهالة مكانه. البداية والنهاية، ابن كثير، ج2، ص:244
  نقل الشيخ الصدوق في كتاب الخصال ج2 ص455، عن الإمام الصادق أَن النبي قال للإمام 

علي: »لقد اجرى عبد المطلب خمسة سنن في الجاهلية قد اقرها الله في الإسلام: 
نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ  تَنْكِحُوا ما  فقد حرّم زواج الابن من زوجة أبيه، وجاء القرآن بمثل هذا: » ولا   -1

النِّساءِ« النساء/22.
لماّ حفر بئر زمزم ووجد فيه المجوهرات التي رماها آخر حكّام جرهم وهي الهدايا المقدمة للكعبة،   -2

سَهُ الانفال/41. ِ خُمُ أخذها له ودفع خمسها فقط، والله تعالى يقول:  واعْلَمُوا أَنَّما غَنمِْتُمْ مِنْ شَ ءٍ فَأَنَّ لِلهَّ
رامِ  لما حفر زمزم سمّاه سقاية الحاج، فأنزل الله عز وجل: »أَجَعَلْتُمْ سِقايةَ الْحاجِّ وعِمارَةَ الْمسَْجِدِ الْحَ  -3

كَمنْ آمَنَ باِللهِ والْيَومِ الْآخِر« التوبة/19.
جعل عبد المطلب ديّة المقتول مئة ناقة، وكذلك جعلها الإسلام.  -4

جعل أشواط الطواف سبعة ومن قبله لم تكن محددة بعدد. كتاب الخصال، ج2، ص455.  -5
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الجـدل: هو شـدّة الفَتْـل، كفتل الحبـل، والجدال: 
فتـل الخصم عـن مذهبـه بطريـق الِحجَـاجِ فيـه، فإنَّ 
كل واحـد مـن الخصمـين يـروم أَن يُلقـي صاحبـه 
عـلى الخطـأ ومجانبة الصـواب، وهو عمومـاً مفاوضة 
و منازعـة في القـول عـلى سـبيل المغالبـة والعلـو على 
الآخريـن في الـرأي، وثبـت  النهـي عنـه بالروايـات 
المتواترة لا سـيما المـراء في الله عز وجل، لَأنه يؤدي إلى 
مـا لا يليق به، فسـئل الإمـام الصـادق عن قول 
الْمُنْتَهَىالنجـم/42،  الله عـزو جـل: وَأَنَّ إلَِى رَبِّـكَ 
قـال : »إذا انتهى الكلام إلى الله تعالى فأَمسِـكوا، 
وتَكلّمـوا فيـما دون العـرش، ولا تَكلّمـوا فيـما فـوق 
العـرش، فإنِ قومـاً تكلّموا فيما فـوق العرش فتاهت 
عقولُهـم، حتـى كان الرجـل ينـادى مـن بـين يديـه 
فيجيـب مـن خلفه، وينـادى مـن خلفـه فيجيب من 
بـين يديـه« الـكافي: ج1 ص92، ويُقصـد هنـا التكلم فيما 

فـوق العـرش كنايـة عن التفكـر في كنـه ذاته. 
يـن منهـي عنـه أَيضـاً، وقـد  ل في أُمـور الدِّ والَجـدَ
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البيـت، قـال  النهـي عنـه عـن طريـق أهـل  ورد 
أَمـير المؤمنين في خطبة الوسـيلة: ».. ومَـنْ طَلَبَ 
البلاغـة  نهـج  مسـتدرك  تَزَنْـدَقَ..«  لِ  بالَجـدَ يـنَ  الدِّ
عبـدِ  أَبي  وعَـن  ص170،  الغطـاء،  كاشـف  لهـادي 
ويَنجـو  الـكَلامِ،  أَصحـابُ  لِـكُ  يَْ قـال:   الله
ج1،  الـكافي:   النُّجبـاء هُـمُ  الُسـلميَن  إنَِّ  الُسـلمونَ، 

.391 ص

نعـم: الاحتجـاج عـلى المخالفين بالنقـاش والجدل 
لمن يحسـن الـكلام فهـو أمـرٌ حَسَـنٌ ومَطْلـوبٌ، وأَمّا 
عـلى مـن لا يُحسـنهُ فهـو عليـهِ محظـورٌ وممنـوعٌ، فقال 
فـإنِ  بكِلامـي،  النَّـاسَ  »حاجّـوا   :الصـادق
الاعتقـادات  أَنْتُـم«  لا  المحَْجُـوجَ  أَنـا  كُنـتُ  حاجّوكـم 

ص43.   للصـدوق 



مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الملتزمة
العـدد )24( لشهر ر بيع الآخر عام 1439هـ

مجلة شهرية تعنى بالثقافة العقائدية
العدد )24( لشهر ربيع الآخر عام 1439هـ

15 1415

صفحات مهدوية

شهد التأريخ الإسلامي ادعاءات ودعاوى 
 المهدي الإمام  شخص  تنتحل  كاذبة 
أن  المسلم  حق  فمن  المهدوية،  والقضية 
الكاذبة،  الافتراءات  تلك  يميّز  كيف  يعرف 

وخصوصاً دعوى الظهور المبارك.
وجود  الإمامية  عند  المسلمات  من  أولًا: 
تأبى  للظهور، وهي واضحة  علامات حتمية 
السفياني  التزوير، كالصيحة والخسف بجيش 
المعتاد،  وقتها  غير  في  والكسوف  والخسوف 
وهي لا تقبل التشكيك، خاصة للمؤمنين بهذه 
نبينا  مع  حصل  الأمر  وهذا  المباركة،  القضية 
انكسر   ولادته عند  أنّه  فورد   ،الأكرم
إيوان كسرى، وأُخمدت نار فارس التي كانت 
تعبد، وجفّت بحيرة ساوة، ورُميت الشياطين 

بالنجوم، حتّى ظنّت قريش أنها قيام الساعة.
إذن فالعلامات الحتمية هي قرائن ودلائل 

بارزة على الظهور الحق.
ثانياً: إنّ الظهور واقع خارجي، وليس مجرد 
والغفلة  بالمال  الأنصار  استجداء  أو  دعوى 
حتى  يظهر  لا  الُمنْتَظر  بل  المفترون،  يفعل  كما 
من  الَأرض  بتحرير  وسيباشر  أَتباعُهُ،  تَكْتملَ 
الظلمة، فمراحل حركة ظهور الإمام واضحة 
الناحية  من  حتى  الشريفة  الروايات  رسمتها 
ك من المدينة المنورة إلى مكة  الجغرافية كالتَّحرُّ
العراق، وبعد  المنورة، ومنها إلى  المدينة  ثم الى 
ذلك الاستقرار في الكوفة، وكل هذه الأخبار 
يجب أنْ تؤخذ بنظر الاعتبار، ومع إضافتها إلى 
 دلائل أخرى فإنّ معرفة الشخص للإمام

سيكون بيّناً سهلًا.
ثالثاً: تكامل عقول المؤمنين وأحلامهم عند 
الظهور المبارك كما تشير الروايات، وهذا يعني 
وراء  والانجرار  الخداع  وقابلية  السذاجة  أن 
الظنون والشكوك هي غير  ادّعاء، واتّباع  كل 
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الإمام  قال  فقد  المؤمنين،  متوقعة بين صفوف 
الباقر :إذَِا قَامَ قَائمُِنَا وَضَعَ اللهَّ يَدَه عَلَى 
بهِ  وكَمَلَتْ  مْ  عُقُولَُ ا  بَِ فَجَمَعَ  الْعِبَادِ  رُؤُوسِ 
أَحْلَامُهُمْ الكافي: ج1، ص25، وعنه أيضاً: 
بما  أحاطوا  وقد    القائم  بأصحاب  »كأنّي 
مطيع  وهو  إلّا  شء  من  فليس  الخافقين،  بين 
يطلب  الطير،  لهم حتى سباع الأرض وسباع 
رضاهم في كل شء حتى تفخر الأرض على 
الأرض وتقول: مرّ بي اليوم رجل من أصحاب 

القائم« كمال الدين وتمام النعمة: ص673.
الدعاوى  تمييز  بها  يمكن  ثلاثةٌ  أُمورٌ  هذه 
الكاذبة التي يثيرها أعداء أهل البيت، وبها 

يعرف الدعاوى الصادقة.
أنْ يكون مميزاً  بدّ  إن الحق والصدق لا  ثم 
ومختلفاً عن الكذب والادّعاء والافتراء، كون 
وكون  تعالى،  الحق  قبل  من  منصوراً  الحق 
ولا  عى  تُدَّ لا  وأدلة  بقرائن  مقروناً  الصدق 

أبين  أمرهم  بأنّ   الأئمة عبّر  ولهذا  تُفترى، 
من الشمس.

المؤمن  أعمال  أفضل  من  فإن  الختام  وفي 
التي تؤول إليه بالبركة والتوفيق لمعرفة الإمام 
حين خروجه، هو الانتظار الصحيح في عصر 
غيبته الانتظار المتحد مع الِإخلاص لله تعالى في 
 ،الزمان لصاحب  والعون  النصرة  قصد 
والرياء  الجاه  الدنيوية من  المصالح  البعيد عن 
وعاملًا  مخلصاً  العبد  وكون  والمال،  والسمعة 
 ،البيت أهل  وتوجيهات  الإلهية  بالأوامر 
والانتظار هو عمل عبادي له أركانه وشروطه 
وواجباته، وليس مفهوم الانتظار هو الترقّب 
وإخلاص،  وعمل  فكر  بلا  الظهور  وتوقّع 
تحقيق  لغرض  دؤوب،  وعمل  تهيّؤ  فالانتظار 

مقدمات الظهور الملائمة.
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 أسئلة عقائدية

الجواب: الشِيعي في اللغة بمعنى التابعِ، وفي الاصطلاح العقائدي تُطلَقُ هذه الكلمة أو التسمية 
الرسول  وفاةِ  بعد  الإسلامية  الأمة  قيادة  بأنّ  يعتقدون  الذين  المسلمين  من  مجموعة  منها:  ويراد 
الأكرم هي من حقِّ الإمام علي وأبنائه المعصومين، تَمّسُكاً بما أوصى به النبي من أن 

.ومن بعده الأئمة الأحد عشر ،هُ وخليفتَهُ من بعده هو الإمام علي وصيَّ
ومناقبه،   الإمام علّي وتكراراً عن فضائل  مراراً  -أَيّام حياته-   الَأكرم النبيُّ  دّثَ  تَحَ وقد 

ن. وكذا عن قيادته وزعامته للأمة الإسلامية من بعده، وفي مناسبات مختلِفة، بشهادة التاريخ المدوَّ
إنّ هذه التوصيات والتأكيدات كانت الأساس ـ كما تفيدُ الَأحاديث الموثّقة ـ في أن يلتفَّ جمعٌ مِنَ 
.ومنذ ذلك الزمن عرفوا بشيعةِ علّي ،وفي حياة النبي الأكرم ،الصحابة حول الإمام علّي

وكان من أبرز هؤلاء الصحابة )سلمان وأَبو ذر والمقداد وعمار(، فالشيعة -إذن- موجودون منذ 
عصر النبي وفي أيام حياته.

المؤمنين قد أسس لها رسول  التابعين لأمير  وليس الأمر يقف عند هذا الحد، بل إن تسمية 
ذِينَ  الَّ ﴿إنَِّ  الآية:  هذه  إنَّ  عباس،  ابن  عن  الزرندي  الدين  جمال  الحافظ  أخرج  فقد  بنفسه،   الله
ةِ﴾ لما نزلت قال لعلي: هو أنت وشيعتك، تأتي أنت  ئكَِ هُمْ خَيُْ الْبَِيَّ اتِ أُولَٰ الَِ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ

وشيعتك يوم القيامة راضين مرضيين، ويأتي عدوك غضابا مقمحين(.
ولقد بقيت هذه الثُلّة من الصحابة على ولائها واعتقادها السابق بعد وفاة رسول الله دون أنْ 
تؤثر المصالحَ الفرديّةَ والفئوية على تنصيص رسول الله ووصيَّته في مجال الخلافة والإمامة للأمة 

من بعده، وهكذا بقيت التسمية تطلق على كل من يوالي علياً الى يومنا هذا.
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وهـــو مـــن كتـــب المخطوطـــات القديمـــة 
التـــي قـــام بتحقيقهـــا المحقـــق عـــلي جـــلال 
ـــن  ـــد ب ـــم أحم ـــو نعي ـــظ أَب ـــهُ الحاف ـــر، ومؤلفُ باق
ـــة،  ـــة العلّام ـــظ، الثق ـــام الحاف ـــد الله، الإم عبـ
الأصبهـــاني،  المهـــراني  الإســـلام،  شـــيخ 
ـــاء،  ـــف البنّ ـــن يوس ـــد ب ـــد محمّـ ـــبط الزاه سـ
ـــن  ـــاء(، كان م ـــة الأولي ـــتاب )حِلي ـــب كـ صاح
أعـــلام المحدّثـــين، وأكابـــر الحفّــــاظ والثقـــات، 
ـــماء  ـــن عل ـــو م ـــنة 430 هــــ، وه ـــوفي س والمت

الســـنة والجماعـــة.

اسم الكتاب: الَأربعونَ حَديثاً في الَمهْديِّ
اسم المؤلف: الحافظ احمد بن عبد الله الاصبهاني

سنة الطبع: 1437هـ 
عدد الصفحات: 264

الطبعة: الأولى

ويُعـــدُّ هـــذا الكتـــاب مـــن أَهـــم الكتـــب 
مـــن  للكاتـــب  لمـــا  المميـــزة،  التاريخيـــة 
ـــة  ـــاع مدرس ـــير أتب ـــن غ ـــه م ـــة في كون خصوصي
لخصوصيـــة  إضافـــةً   ،البيـــت أهـــل 
الموضـــوع الـــذي ألّـــف فيـــه، وهـــو قضيـــة 
الإمـــام المهـــدي، إذ تعـــرض المؤلـــف 
لاســـم الإمـــام واســـم أبيـــه وأنـــه مـــن 
ولـــد فاطمـــة، وصفتـــه، ومـــدة حكمـــه، 
ـــار الخاصـــة  إلى غـــير ذلـــك مـــن الصفـــات والآث

ــه. ــوره وحكمـ ــن ظهـ بزمـ

ببليوغرافيا عقائدية
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هل صحيح قد ورد في صحيحي البخاري ومسلم أَنَّ النَّبيَّ الأكَرمَ كان يبول واقفاً على سباطة قومٍ 
)الكناسة أو مجمع القمامة(؟ مع إن هذا الفعل لا يصدر من إنسان سوي! فكيف يصدر من النبيالذي 
وإنَِّكَ لَعَلى  هو صاحب الخلق العظيم؟ والذي امتدحه الباري عز وجل في كتابه الكريم، حيث قال: 

خُلُقٍ عَظيمٍ القلم/4.
نصُّ  وإليك  المظال،  كتاب  و  الوضوء،  كتاب  صحيحهِ،  من  كتابين  في  ذلك  البخاري  ذكر  فقد  نعم 
الرواية: »حدثنا    عثمان بن أبي شيبة،    قال: حدثنا  جرير  عن  منصور   عن   أبي وائل    عن    حذيفة،    قال:   رأيتني 
أنا والنبي  نتماشى، فأتى    سباطة    قومٍ خلفَ حائط، فقام كما يقوم أَحدُكم، فَبَالَ،  فانتبذتُ    منهُ، فأَشارَ 
، فجئتُه فقمت عند عَقبهِ حتَّى فرغ« )صحيح البخاري - الوضوء - البول عند صاحبه والتستر بالحائط - رقم  إليَّ

الحديث: )218(

التميمي،  هُ: »حدّثنا    يحيى بن يحيى  وأمّا مسلم فقد ذكره في باب الطهارة من صحيحهِ، فقال ما نصُّ
  أخبرنا    أبو خيثمة  عن  الأعمش    عن    شقيق    عن    حذيفة،    قال:    كنت مع النَّبي، فانتهى إلى سباطة قومٍ 
فبال قائمًا، فتنحيت، فقال:  ادنه فدنوت حتى قمت عند عقبيه، فتوضأ    فمسح على خفيه« صحيح مسلم: 

الطهارة/ المسح على الخفين/ رقم الحديث: 402 

  فهذه الأحَاديثُ التي لا تتناسب مع الإنسان العادي فكيف تُنسبُ للرسول؟!

تساؤل شاب سني
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